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القامةقصيرة،عمرهامنالستينفيالسيدةكانت

وقدتمشي،ضيةالملالسنواتاثاروجههاعلىتبدو

لموهلةلاول..المسيرعلىيسلعدهاعكلزعلىتوكأت

أنهاوتذكرتلحظةعندهاوقفتولكنني،اليهاأنتبه

كنتالتىالسيدةعندتمملالتيالمراةتلكبالذاتهي

طعمللزياراتكان.مضتعديدةسنواتمنذازورها

علىيصممعندماالصادقوالشعورالمشتعلالحب

النهاية.فيينتصرثم..التحدي

وشبابافتوةاكثرالعكازذاتاًلسسيدةهذهكانت

وكنت..تقريباالاربعينفيكانت.الانعليههيمما

وفيصادقينوودبترحابتستقبلنيالشيدةزرتكلما

تزدادأنهاواحس.عديدةرغباتتشتعلكانتنظرتخا

بينييدوركانملعلىتطلعكانتلعلها..بحضوريمتعة

تمتدكانتالتيالجلس"خلالاحاديثمنالسيدةوبين

منكثيرفياذ..اكثراوساعاتثلاثأوساعتينالى

السيدةكانتانصرافهاموعديقتربعندماكانتالاحيان

ليا:تقول

لقد..بالباصاللحاقعنتتأخريلا..فوزيةيا-

..بعيدةوداركالمشاءاقبل
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حسادقبأدبتجيبهافوزيةوكانت

سيدتي؟ياغبتاذاضيفكويخدميخدمكومن

عميق:لسروروباعثاممتعايأتيالجوابوكان

فىفيوخدمةمتعةليأتركي..ضيفيالاستاذ-

بنفسي.

،-يغلقوهوالخارجىالبابصوتأسمعوكنت

..احلباتولا..جلبةبدونان!هـافهاعلىدليلا

الهدار!بعضاحملكنتوالاخرىالزيارذبين

الهدايأ"بعىتنسائيثوب.عحرزجاجة..للسيدة

..وقتكل،فيوتسدادهاذكرهايص!بالتيالخاصة

وكالت.اثماهداراًيمنفوزيةالمسيدةافىلاوكنت

بماتعتنيكانتيومبسديوماوانهاممتنةانهاتشعرئي

بعديومابناعنايةوتزدادوضيافاتمأكلمنلناتقدمه

.يوم

اروواعففاكانتوانالسيدةسعالعلاقةتتوؤفلم

الخلافووقع.صعبأمرمستقيمصغيرمجرىفي

وتنظيمهاطمتدفمتكبيرخوفان.الشىءبضطتعثرت

وفترت..الزياراتوتراخت..والمجرىالطوفانبين

..بيتهاوفيالسيدةعندجميلاكان!،لكلالحماسة

فوزية.السيدةوجهومنهاكثيرةأشياءوغابت

..نهالياالاخباروانقطعت..مرتينأومرةرأيتها

كنتولكنني..تحدثنيانتحاولكانتالاولىالمراتفي

..تباهحولمأماميوقفتمرة..الطريقفيئأقفلا
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لها:فقلتصامتةظلت.فسلمتسلمت..فوقفت

فوزيةأستياحالككيف-

باسمة:فأجابتني

.؟ايضاالسيدةحالاماًمينسيديافقطحالي-

بقاؤهـلمكانصفحةاطوىأنأحاولوأنافقلت

لي:عذابمبعثمفتوحة

ايضا؟السيدةحالوكيف-

:كبيرةدمعةتخفيانتحاولوهيفقالت

سافرتأنمنذعنيالسيدةأخبارانقطعتلقد-

الىعدتوأنالنافيرجلمنتزوجتلعلئها.لبنانالى

بيتي.
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رجلمنالسيدةتزوجت.قلتكماسنواتمرت

أناسعندعملتتكونقدتهامنزللزمتةفوز.لبناني

مابكلمررت،اناادريتلس..تعمللماماخرين

ذبلت..جديدةصداقاتقات..البالعلىيخطر

عواطفوغرستذكرياتالسنونفرتقديمةصداقات

فيأزالولا..خريفوذهبربيعوأقبل..ومشاعر

.شيءكلعلىالمدمروتأنيرهالزمناغالبالطريق

اشياءالىنبهني..فوزيةالسيدةعكازولكن

..كانتكماتعدلمنفسهافوزيةالسيدة..كثيرة

خدمةعلىوطاقةحيويةذات،الوجهمشرقةكانت

النهايةنحوتزحفاليومهىوها..تجارىلاالاخرين

الشملواسطةكانتالتيالميدة..بعكازمستعينة

مجرىمعالطوفاناختلفمالشد..فوزيةوبينبيني

هداًتلعلها.وتزوجتلبنانالىنزحتإ..الساقية

وتحاربالطوفانتصارعتزاللاأنهاأوواستقرت

والعواطفالمشاعرهذهاضحتنفسيانا..الاستقرار

بتوتراحركنت..الماضيذكرياتمن.اخواحذروا

هذاوكان..الموعودةالزيارةموعداقتربكلماعذب

اناوكنت..ايامقبلواحيانلساعاتقبليبداالتوتر

.يزداد.العاطفيالتوترفكلن،الشيدةمنزلدرجاصعد

هيالسيدةكانتالمعينالموعدفيالباباطرقوحين

السيدةترىعندمافوزيةوكانت،البابتفتحالتي

فكانت..احضرسوفاننيتشعرالبابخلفواقفة

!شةللمسيدةتاركةعليهاالبابوتغلقالمطبختدخل

التوتركانالزيارةوخلالالترحيبوحريةالاستقبال

كتابمنجديدةوفصولاحيةمشاهدليختزن..لخف

بشعورغريباحسستغادرتاذاحتى..المعرفةهذه

ثطولفترةوبعداننيالا،وصفهايعزالتيالراحةمن

اتالية..اللزيارةانتظارايعاودنيالتوتركان،تقصراو

..عاممناكثرالحالهذهعلىوظللت

الرصيفعلىفوزيةعكازاتابعوالاالانانني

اخرعكازاًهناكاناحسكنت..خطوةخطوةوحركاته

انه..خشبمنالعكازيكونانمهماليس.داخليفي

..اعرفهلاننياسميهانمهماليس..اخر3نومن

انه..ساعةوكلدقيقةكلفياعيشه،بهاحس

السمسىلنورالريبقىلاحينالرماديبالافقاشبه

مرةكنت..الفضةبرقائقيطليهالقمرلنورولا،بلهبه

فيبهفأحسعينيعنأخفيه.،عكازاهناكأناتناسى

بهجتهلالطبيعةمشاركةعن،وقصوراعجزا..يدي

يريدحينالمحركةبالقوةاللوفانترفددافقةوحيوية

طريقهافوزيةالسيدةتابعت..الساقيةعلىيثودان

بعيدمنارقبهاووقفتالسيرعلىيشاعدهاوعكازها

بعيد،الىوتطلعت..وعيونيوقلبيصدريفيوعكازي

كانتالتيالسيدةتلكاشاركاناحاول،بالغمالى

التيالمشاعربعض..حياتيحديقةفيزهرةيومذات

الغربكانلقد..استطعفلم..يومذاتاججتهل

اشياءوهنلك..فترةمنافلتوالشمس..رماديا

يركضالزمنانواحسست..عنيالرؤيةثحجبةكثيم

الكئيبة.ظلالهئيويتركاهـامي

نساءكانوا..المارةالىتطلعتكيفادريولا

وخلالواحدةولمرة..الاعمارمختلفومنورجالا

والنساءالرجالمنكثيراابصوتقصيرةجدفترة

يحملونهاكانواكثيرةوعكاكيزالشارعيعبرونكانواالذين

.الصونتراهااندون،المسيرعلىلتساعدهم
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القلبجدارعلىيدقالعكازكانالعودةطرلقفي

بالنسبةمسموعاضرباتهصوتوكان..منتظمةدقات

علىابعثايهماترى..الحيرةولفتني.وضوحبكللي

ماائجميعيراهالذيفوزيةال!سيدةعكاز:السلوى

احد؟.يراهاندونالقلبرصيفعلىيدقالذيعكازي
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